
الافتتاحيةّ 	 	

المقاومة سرّ الانتصار
أثبتــت حقبــة »الدفــاع المقــدس« مبــدأ للشــعب الإيرانــي، وهــذا المبــدأ 
العــدو  لتطــاول  البــاد  ردع  وقــوة  البــاد  صــون  تحقيــق  يمكــن  أنــه 
الإيرانــي  الشــعب  أدرك  مبــدأ.  هــذا  صــار  بالاستســام.  لا  بالمقاومــة، 
أن النصــر والتقــدم وبقــاء العــدو فــي الخلــف وصــون البــاد يتحقــق 
 لنــا. لقــد اســتفدنا مــن هــذا المبــدأ 

ً
بالمقاومــة لا بالاستســام. صــار مبــدأ

ــة  ــية والاقتصادي ــا السياس ــن القضاي ــر م ــي كثي ــه ف ــتفيد من ــا نس ــا زلن وم
والثقافيــة المختلفــة وغيرهــا.

حقائق »الدفاع المقدّس«
سأشــير إلــى بعــض الحقائــق حــول »الدفــاع المقــدس«، وهدفــي أن تصــل 
هــذه الكلمــات إلــى آذان شــبابنا ويافعينــا. أنــا علــى ارتبــاط بالشــباب إلــى 
حــد مــا. هــم يســألون ويتحدثــون أحيانــا، فــأرى أنهــم لا يعرفــون كثيــراً مــن 
ــات  ــع كلم ــوى ببض ــدّث س ــن أتح ــع، ل ــدس«. بالطب ــاع المق ــا »الدف قضاي
ــق  ــى عات ــع عل ــية تق ــة الرئيس ــن المهم ــدود، لك ــاع المح ــذا الاجتم ــي ه ف

يــن هــذا الأمــر، وبعضكــم حاضــرون فــي هــذا الاجتمــاع. 
ّ

المتول
لــم تعــد تلــك الحقائــق التــي نوليهــا اهتمامــا فــي الحــرب و»الدفــاع 
أنفســهم  اليــوم هــم  ادعــاءات.  المقــدس«، وذكرناهــا مــراراً، مجــرد 
ــم.  ــم ووثائقه ــاس اعترافاته ــرى الن ــق، وي ــتندات والوثائ ــرون المس ينش
ــا  ــير إليه ــي نش ــق الت ــت. الحقائ ــد ثبُت ــا ق ــا وادعاءاتن ــك[ إن أقوالن ]لذل

ــل. ــذا القبي ــن ه ــي م ه

لف صدّام
ّ

كان   الاستكبار العالمي خ
ــن  ــلطة، لك ــون الس ــه جن ــد كان لدي ــم وق ــذي هاج ــو ال ــدّام ه ــم، ص  نع
الاســتكبار العالمــي كان خلــف صــدّام؛ الغــرب غالبــا وفــي الكفّــة الأخــرى 
الســوفييتي  للاتحــاد  التابعــة  الشــرقية  والــدول  الســوفييتي  النظــام 
الســابق. هــؤلاء كانــوا خلــف صــدام. لقــد شــجعوه علــى ذلــك - بالطبــع 
هــو نفســه كان ســلطوياً، وكانــت الأرضيــة مهيّئــة لديــه لهــذا ]لكــن[ هــم 
شــجعوه أيضــا، وكمــا يُقــال: أعطــوه الضــوء الأخضــر - كمــا وعــدوه بأننــا 
ســوف ندعمــك وقــد قدّمــوا إليــه الدعــم. لقــد فعلــوا مــا قالــوه لصــدام. 

عاً
ّ

ي كان متوق  الهجوم العسكر
ــى  ــكري عل ــوم العس ــي أن الهج ــا ه ــز عليه ــي أودّ التركي ــق الت ــدى الحقائ إح
البــاد بعــد الثــورة لــم يكن غيــر متوقــع. كان هجــوم هذه الــدول علــى النظام 
الثــوري طبيعيــا تمامــا، لمــاذا؟ لأنهم كانــوا غاضبين للغايــة من الثــورة، وكان 
هــذا رد فعلهــم علــى هــذه الثــورة العظيمــة. فعلــت هــذه الثــورة أمــوراً ربمــا 
ــر  ــوا  أكث ــوم، أدرك ــك الي ــي ذل ــا. ف ــن أبعاده ــنا، مدركي ــن أنفس ــن، نح ــم نك ل
منــا مــا الــذي أحدثتــه هــذه الثــورة فــي العالــم. لــم تكــن هــذه الثــورة مجــرد 

هزيمــة سياســية مرحليــة لأمريــكا أو للاســتكبار أو لنظــام الهيمنــة.

لهيمنة ــاميّة تهديد لإمبراطورية نظام ا لإس لثورة ا ا
الأمــر ليــس هــذا فحســب؛ كانت هــذه الثــورة الإســاميّة تهديــداً لإمبراطورية 
نظــام الهيمنــة. لــم يكن مقبــولاً إطلاقاً أن يقف بلــدٌ ويتصدّر باســتقلالية عن 
المجموعــة الإمبراطوريــة لنظــام الهيمنــة هــذا ويقــول كلامــه ويقــدّم رســالة 
ــكرية  ــوة العس ــكا والق ــى أمري ــاف ولا يخش ــعباً لا يخ  أن ش

ُ
ــة ــدة. حقيق جدي

ــن  ــم تك ــذاك ل ــم يوم ــم العال ــت تحك ــي كان ــة الت ــية والاقتصادي والسياس
قابلــة للتحمــل بالنســبة إليهــم إطلاقــا. كيــف وإذا كان النظــام السياســي قد 
تأسّــس فــي إيــران، أي المــكان الــذي هــو نقطــة الأمــل والاعتمــاد والجشــع 
الكامــل لإحــدى القوّتيــن، أي أمريــكا. لــم يكــن هــذا قابــاً للتحمل بالنســبة 
إليهــم إطلاقــا، فكانــوا يســعون وراء الانتقــام وتوجيــه ضربــة مقابلــة. وجّهوا 
ــرة، فعملــوا علــى محاولــة الانقــاب، وكذلــك 

ّ
ضربــات لكنّهــا لــم تكــن مؤث

ــن  ــراً م ــوا كثي ــد فعل ــات. لق ــض القومي ــس وتحري ــي طب ــوي ف ــوم الج الهج
هــذه الأشــياء ]لكــن[ لــم ينجــح الأمــر ولــم يصلــوا إلــى نتيجــة، فــكان عليهم 
ــارة  ــة ج ــن دول ــون م ــب أن تك ــرب يج ــذه الح ــكرية. ه ــرب عس ــعال ح إش
بطبيعــة الحــال. كان يجــب شــن حــرب عســكرية واســعة النطــاق مــن جــارٍ 
]لنــا[. وجــدوا هــذا الجــار بســهولة. جــارٌ لإيــران لديه جنــون الســلطة ويبحث 

عنهــا ولديــه ســوابق أيضــا. حثّــوه وحرّضــوه فدخــل ]الحــرب[. 

عرّفوا الشباب إلى قضايا »الدفاع المقدس«
ــع، إن  ــي الواق ــدس«. ف ــاع المق ــة »الدف ــى نهاي ــا عل ــون عام ــرّ ثلاث ــد م لق
اســتخلاص ]النتائــج مــن[ الأحــداث أمــرٌ مُمكــن مــن بُعــد، فعندمــا نكــون 
فــي منتصــف الحــدث، لا يمكــن رؤيــة أبعــاده بصــورة صحيحــة، أي عندمــا 
كنتــم تبذلــون الجهــود وســط مرحلــة »الدفــاع المقــدس«، لــم تســتطيعوا 
بالتأكيــد رؤيــة أبعــاد هــذه الحادثــة بخصائصهــا وعرضهــا وطولهــا وعمقهــا 
وآثارهــا، كمــا الحــال اليــوم. اليــوم يمكــن رؤيــة »الدفــاع المقــدس« 
مــا مــرّت الأيّــام فــإن هــذه المعرفــة والوعــي 

ّ
كمــا حدثــت، وأعتقــد أنــه كل

أكثــر، وبالطبــع ســيكتمل  المقــدس«  ســيزدادان، وســتُعرف »الدفــاع 
التعــرّف إلــى هــذه المرحلــة الزمنيــة مــن تاريخنــا علــى نحــو صحيــح 
بصفتهــا مرحلــة لامعــة ومؤثــرة... أنتــم تعرفــون كثيــراً عــن قضايــا »الدفــاع 
ــن  ــراً ع ــرف كثي ــد لا يع ــل الجدي ــد لا؛ الجي ــل الجدي ــن الجي ــدس«، لك المق
قضايــا »الدفــاع المقــدس«. غايــة كلامــي هــو هــذا: كمــا أنتــم الذيــن كنتــم 
فــي هــذه الحادثــة وتعرفــون قضاياهــا، علينــا أن نفعــل مــا يجعــل جيــل 
اليــوم يعــرف ويــرى ويــدرك تلــك الحادثــة مثلكــم. هــذا مــا أتوقعــه مــن 

نفســي والآخريــن فــي هــذا الصــدد.

طلب القائد

قضيّة ساخنة 	 	

تبيان 	 	
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ف!
ّ

خطر التوق
قــا ومحبــة بالقــوات المســلحة، ينشــأ 

ّ
عندمــا يجــد النــاس فــي بلــد مــا تعل

شــعور بالأمــان فــي ذلــك البلــد. هــذا الشــعور بالأمــان مهــم جــداً، وهــذا مــا 
حــدث. لقــد منحتهــم »الدفــاع المقــدس« هــذا الشــعور بالأمــان. بالطبــع، 
ــرس  ــش والح ــون للجي ــؤولون المحترم ــث المس ــا حي ــول هن ــدر أن أق يج
حاضــرون إن هــذه الشــعبية وهــذا الاقتــدار سيســتمران مــا دامــت القــوات 
المســلحة تحافــظ علــى حركتهــا التقدميــة بتلك العجلــة نفســها، أيْ ينبغي 
ــى  ــدّاً حت ــد ج ــو جي ــى نح ــا عل ــارت قواتن ــا، س ــدو. طبع ــن الع ــر ع  تتأخّ

ّ
أل

ــف بالاعتبــار دائمــا. التوقــف خطــرٌ، 
ّ

اليــوم... ولكــن يجــب أخــذ خطــر التوق
ويمكــن أن يحــدث فــي أيّ لحظــة. التوقــف يعنــي العــودة إلــى الــوراء، ولا 
يعنــي البقــاء فــي مــكان مــا. عندمــا تتوقفــون للحظــة، تكونــون قــد رجعتم 
ــوا  ــم أن تكون ــام. عليك ــى الأم ــةٍ إل ــال حرك ــي ح ــدو ف ــف، لأن الع ــى الخل إل
حذريــن. حســناً، اليــوم، ولحســن الحــظ، وصلــت البــاد إلــى مرحلــة الــردع، 
ــل  ــد وص ــة ق ــذه الناحي ــن ه ــج م ــن النات ــاد والأم ــكري للب ــع العس أي الوض

الآن إلــى درجــة تتمتــع فيهــا البــاد بالــردع أمــام التهديــدات الخارجيــة.



والسـلام عليكـم ورحمــــة الله وبركــاته

ــداث  ــة والأح ــة بالحماس ــة المليئ ــك الحقب ــدس«، تل ــاع المق      إن »الدف
والمعنــى والفائــدة، هــي مــن جملــة الأحــداث التــي لهــا تأثيــر فــي أمســنا 

ويومنــا وغدنــا.
للعالــم.  جديــد  وكلام  جديــدة  رســالة  الإيرانــي  الشــعب  لــدى  كان     
ــة«  ــعبية الديني ــيادة الش ــدة، و»الس ــة جدي ــامية« مقول ــة الإس »الجمهوري
كلام جديــد وتنظيــم جديــد للحيــاة ونمــط جديــد لحيــاة الشــعوب. كانــوا 

 تصــل هــذه الرســالة، رســالة المقاومــة.
ّ

يريــدون أل

لــم تكــن هــذه الثــورة مجــرد هزيمــة سياســية مرحليــة لأمريــكا أو 
ــذه  ــت ه ــب؛ كان ــذا فحس ــس ه ــر لي ــة. الأم ــام الهيمن ــتكبار أو لنظ للاس

الثــورة الإســاميّة تهديــداً لإمبراطوريــة نظــام الهيمنــة.

صــدّام هــو الــذي هاجــم وقــد كان لديــه جنــون الســلطة، لكــن الاســتكبار 
العالمــي كان خلــف صــدّام.

ونَ{.
ُ

ل وَّ
َ ْ
ابِقُونَ ال الروّادُ وأبناء الرعيل الأوّل هم مصداق: }السَّ

»الدفــاع المقــدس« أثبتــت مبــدأ للشــعب الإيرانــي، وهــذا المبــدأ 
أنــه يمكــن تحقيــق صــون البــاد وقــوة ردع البــاد لتطــاول العــدو 

بالاستســام. لا  بالمقاومــة، 

تعداد درس عملي

حادثة تاريخية

ــذا  ــي ه ــا ف ــى تكراره ــرّ عل ــي أص ــة الت ــاط المهم ــة النق ــن جمل م
الشــأن مســألة الروايــة الصحيحــة للحــرب، التــي أكدتهــا مــراتٍ 
عــدة. فلتشــعروا بالرضــا حيــن تــرون يافعكــم فــي المدرســة 
الثانويــة، وشــابكم فــي الجامعــة، ينظر إلــى »الدفــاع المقدس« 
ــن  ــه ع ــم نفس ــه الفه ــا، ولدي ــرون به ــي تنظ ــها الت ــن نفس بالعي
»الدفــاع المقــدس« والأحــداث التــي تلتهــا. إذا حــدث هــذا، فــإن 
النجــاح المســتقبلي فــي مختلــف المياديــن مؤكــد... إن ســعي 
العــدو فــي قضيّــة الروايــة هــذه أن يفعــل عكــس الحقيقــة. ينكــر 
العــدو نقــاط الصعــود والــذروة، وإذا كان هنــاك تــدنٍّ فــي حالــة 
مــا يضخّمــه. هــذا عمــل العــدوّ بــا ريــب. إنهــم يــؤدون العمــل 
الثقافــي والدعائــي والإعلامــي بشــدّة وحِــدّة. لهــذا إن عمــل 
ــات  ــى الرواي ــرد عل ــى ال ــعَ إل ــة. فلنس ــم للغاي ــل مه ــة عم الرواي
المشــوّهة والمخطئــة والكاذبــة بشــأن »الدفــاع المقــدس«، 
وكذلــك الــرد علــى ]مثــل[ هــذه الروايــات بشــأن أصــل الثــورة. 
علــى الأشــخاص الذيــن هــم مــن أهــل العمــل والفكــر والفــن أن 

ــاء الله. ــالٍ، إن ش ــى أداء أعم ــن عل ــوا قادري يكون

واية الصحيحة لـ»الدفاع المقدس« الر الحرب سياسة إستراتيجية للعدو ونظام الهيمنة

تحويل التهديد إلى فرصة

»هذه الحرب كانت حتمية بالنسبة إليكم«

فرصــة  إلــى  الحــرب  تهديــد  تحويــل 
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دعاء
ــر عــن إخلاصنــا محبتنــا واحترامنــا للرعيــلَ  مــرة أخــرى نعبّ
الأول مــن »الدفــاع المقــدس« وأصحــاب الســوابق الذيــن 
هــم حقاً الســابقون الأوّلــون. نتمنــى أن يرفــع الله المتعالي 
درجــات الإمــام الجليــل الراحــل الــذي كان مَــن فتــح الطريق 
أمامنــا جميعــا، وأن يُعلــي الأرواح المطهرة للشــهداء الأعزاء 

وأن يجعلهــم راضيــن عنــا، إن شــاء الله.

الجمل الذهبية

تذكيرنظام فكري

الثمــرة الأخــرى، وإحــدى حــالات تحويــل التهديــد إلــى فرصــة، كانــت قضيــة الاقتــدار العســكري 
للبــاد. عندمــا بــدأت الحــرب، لــم يكــن وضعنــا جيــداً مــن الناحيــة العســكرية. كان الجيــش قد 
 قبــل الثــورة، وقــد تلقــى ضربــات خــال أحــداث الثــورة وبعدهــا، و»حرس الثــورة« 

ً
تلقــى ضربــة

لــم يكــن قــد ترسّــخ ولــم يشــتدّ عــوده بعــد. مــن ناحيــة، اســتطاعت »الدفــاع المقــدس« أن 
تصيــر اختبــاراً لوفــاء جيــش الجمهوريــة الإســامية تجــاه النظــام الإســامي المقــدس، فيأتــي 
بقدراتــه إلــى الميــدان وتقــوم شــخصيات بــارزة فيــه علــى أعمــال عظيمــة. مــن ناحيــة أخــرى، 
ــدس«،  ــاع المق ــن »الدف ــم تك ــرقة. إذا ل ــة مش ــزغ كحقيق ــامية« وب ــورة الإس ــرس الث ــلّ »ح أط
فــكان مــن الممكــن ألا يبقــى بُنيــة الحــرس وحتّــى هيكلــه. مثــاً كان ســيجد مصيراً مثــل لجان 
نــت مــن جلــب الحــرس وســط الميدان 

ّ
]الثــورة الإســاميّة[. »الدفــاع المقــدس« هــي التــي تمك

بهــذا النظــم والانتظــام والتدبيــر.

جـــاء رئيس غينيا، أحمد ســـيكو تـــوري، الذي كان من الشـــخصيات السياســـية البارزة في 
أفريقيـــا وأيضاً رجلاً مســـتقلاً، مرات عـــدة إلى إيران. فـــي بداية رئاســـتي الجمهورية، جاء 
مع وفـــد ليطلب منـــا وقف النار مـــع العراق. كان قـــد مرّ عـــام أو اثنان على بـــدء الحرب 
فقـــط، وقد جـــاؤوا من أجـــل الهدنة، لكنـــه أخبرني على نحـــو خاص: يجـــب أن تعلم أن 
هذه الحرب كانت حتمية بالنســـبة إليكـــم - كان هذا مضمون كلامـــه - لأن أي ثورة إذا لم 
يتمكنـــوا من الإطاحـــة بها وتركيع الشـــعب الثـــوري، فالنهاية هي حرب من هـــذا القبيل. 
 أن هـــذا قد وقـــع، وأنهُ فعـــلُ قوى 

ً
تُفـــرض مثل هـــذه الحـــرب حتماً، وقـــد ذكر أمثلـــة

الاســـتكبار. كان رجلاً مســـنّاً وشـــيخاً كبيراً عندما قال هذا لي. قال إن الإمبريالية – بتعبيره 
»الإمبرياليـــة«، وبتعبيرنا »الاســـتكبار« - لا تكلّ، وتســـعى إلى هذه الحـــرب وتفرضها.

ــا  ــراق؟«، كأنن ــع الع ــرب م ــم للح ــاذا ذهبت ــة[: »لم ــة ]القائل ــاس الدعاي ــض الن ــنّ بع يش
ــاذا  ــك... أو: »لم ــر كذل ــن الأم ــم يك ــراق! ل ــح الع ــوش لفت ــد الجي ــا نحش ــن كن ــن الذي نح
اســتمررتم بالحــرب بعــد تحريــر خرمشــهر؟ كان فــي إمكانكــم وقــف الحــرب«. وقعــت 
ــرار  ــى الق ــام عل ــق الإم ــا وواف ــد أن[ قبلن ــرب ]بع ــر الح ــوم آخ ــي الهج ــرة ف ــة مري حادث
الأممــي. بــدوري رئيســا للجمهوريــة أعلنــت ذلــك وأخبــرت الأمــم المتحــدة. بعــد ذلــك 
ــف  ــى خل ــب إل ــد ذه ــذي كان ق ــراق ال ــرار 598، الع ــا الق ــا قبلن ــراق. بعدم ــا الع هاجمَنَ
الحــدود، أي خــرج تحديــداً مــن خوزســتان والمناطــق المحتلــة كافــة، جــاء مجــدّداً إلــى 
ــا  ــنا جانب ــا وجلس ــا أيدين ــو كتّفن ــا ل ــوّرون أنن ــدّداً. يتص ــاد مج ــل الب ــد، ودخ ــة حمي ثكن
بعــد قضيــة خرمشــهر، لــكان الأمــر قــد انتهــى. لا، لــم ينتــهِ؛ كان ]العــدو[ ســيبدأ للتــو. 
لــم يكــن الأمــر أننــا نريــد بــدء الحــرب، وأننــا نريــد بــدء الجهــوم، ]واســتمرار الحــرب[. 
 للعــدو ونظــام الهيمنــة وإمبراطوريــة نظــام 

ً
 إســتراتيجية

ً
لا، كانــت القضيــة سياســة

عــوا الشــعب الإيرانــي، وكانوا 
ّ

الهيمنــة. هكــذا كانــت القضيــة. كان مــن المفتــرض أن يرك
يســعون إلــى ذلــك. كان مــن المفتــرض أن يُنزلــوا الويــل بنظــام الجمهوريــة الإســامية، 
الــذي تأهــبّ بصــدره أمامهــم. هــذا مــا كانــوا يريدونــه. مــن الحقائــق المهمــة لـ»الدفــاع 

المقــدس« أن نعــرف مــن كان فــي مواجهتنــا خلالهــا ومــا دافعــه ولمــاذا هاجمنــا.


